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 القاهــرة - أكـــد وزيـــر النقل المصري 
كامـــل الوزير فـــي بيان له أمـــام البرلمان 
الاثنـــين أن الإهمـــال ونســـيان عمليـــات 
تطويـــر هذا المرفق الحيوي لعقود طويلة 
أديـــا إلـــى ســـوء حالتـــه، بالنســـبة إلى 
الأساســـية  والبنية  المتحركة  الوحـــدات 

والعنصر البشري.
وكشـــفت بيانات وزارة النقل أن نحو 
ثلاثـــة آلاف عربة ركاب مـــر على تصنيع 
أكثـــر من 50 فـــي المئة منهـــا 40 عاما، ما 
يظهر مدى ترهـــل المرفق الذي ينقل نحو 
500 مليـــون راكب ســـنويا، بمعدل يومي 
يصـــل إلى نحـــو 1.4 مليون راكـــب، إلى 
جانب نقل نحو 6 ملايين طن من البضائع 

سنويا.
خطـــة  عـــن  النقـــل  وزارة  وأعلنـــت 
لإســـناد أعمـــال التشـــغيل والإدارة لعدد 
من القطارات الجديدة إلى شركات عالمية 
متخصصة فـــي الإدارة والتشـــغيل، في 
خطـــوة توحي بالرغبـــة الحثيثة للتفكير 

خارج الصندوق.
وجاءت الخطوة بعـــد وقوع حوادث 
عديدة الأسابيع الماضية، كانت حصيلتها 
العشـــرات من الضحايا، وبســـبب سوء 
الإدارة والتشـــغيل، وعدم الدراية الكافية 
بالتعامـــل مع الوســـائل الحديثـــة التي 
أدخلتهـــا وزارة النقـــل مؤخـــرا من دون 

تأهيل كاف للعاملين.
القطـــارات  حـــوادث  حققـــت  وقـــد 
المستمرة بمصر نبوءة الملياردير المصري 
نجيب ســـاويرس حول خصخصة إدارة 
الســـكك الحديدية والتي كشـــف عنها في 
تســـعينات القـــرن الماضـــي، لوضع حد 

لتكرارها.
وخلال عهد الرئيس الأســـبق حسني 
مبارك تقدم ســـاويرس بطلـــب للحكومة 
لشراء حق انتفاع ببعض خطوط السكك 
الحديدية، في بادرة لخصخصة القطاع، 
وطلـــب البدء بخطوط قطـــارات النوم من 
القاهـــرة إلى أســـوان في جنـــوب البلاد 
ثـــم الاتجاه بعد ذلك إلـــى باقي الخطوط 

وتعميم التجربة.
رفضـــت الحكومة الطلب لأســـباب لم 
يتـــم الإفصاح عنها، وبعدها دخلت عائلة 
ســـاويرس في مجال نقل الركاب بريا من 
خلال تأســـيس شـــركة ”جو باص“ للنقل 
البري التي حققـــت نجاحا كبيرا، وباتت 
واحدة مـــن الشـــركات الكبيـــرة في هذا 

المجال.
وتعد السكك الحديدية المصرية ثاني 
أقدم مرفق في العالم، ودشـــنت عام 1834، 
ويصل إجمالي طول شـــبكتها نحو 9570 
كيلومترا، وتعتبـــر العمود الفقري للنقل 

الجماعي في البلاد.
ورغـــم حالـــة الترهـــل المتوازيـــة مع 
اســـتثمارات  وضـــخ  التطويـــر  خطـــط 
حكومية لإنقاذ المرفق، إلا أنها تعد فرصة 
اســـتثمارية جاذبة للمستثمرين، فالأزمة 

دائما تولد فرصة.
وتم إســـناد تشـــغيل عربـــات النـــوم 
الجديـــدة بخطـــوط الســـكك الحديديـــة، 
بواقـــع 200 عربة نوم، لإحدى الشـــركات 
العالميـــة المتخصصة في إدارة هذا النوع 
مـــن العربات، وســـيتم تســـمية المشـــغل 

الجديد خلال أسابيع.
وتضم الأجندة الاســـتثمارية لوزارة 
النقل تنفيـــذ 257 مشـــروعا لتطوير هذا 
المرفـــق بتكلفـــة اســـتثمارية تصل لنحو 
14.4 مليـــار دولار بحلـــول 2024، وانتهت 
مـــن تنفيـــذ 177 مشـــروعا باســـتثمارات 

تناهز 2.9 مليار دولار.
ويجـــري حاليـــا تنفيذ 53 مشـــروعا 
بتكلفـــة ثلاثة مليـــارات دولار، وبدءا من 
يوليو المقبل ســـوف تشـــرع في تنفيذ 27 
مشـــروعا بتكلفة تقديرية تصل لنحو 8.4 

مليار دولار.

وتفتـــح هذه الفـــورة شـــهية القطاع 
اســـتثمارات  وضخ  للمخاطرة  الخـــاص 
فـــي قطاع النقـــل عبر الســـكك الحديدية 
بمحـــاذاة الاســـتثمارات الحكومية التي 
تركز على إعادة إصـــلاح البنية التحتية 

للمرفق.
وتحاول الســــكك الحديدية استنساخ 
تجربة إدارة مترو الأنفاق عبر الاستعانة 
التشــــغيل  فــــي  الأجنبيــــة  بالخبــــرات 
والصيانة والاهتمام بالعنصر البشــــري، 
حيث تعاقدت وزارة النقل مع شــــركة ”آر.
أيه.تي.بــــي“ الفرنســــية لإدارة وتشــــغيل 
الخــــط الثالث لمتــــرو الأنفــــاق، والتعاقد 
مع نفس الشــــركة لإدارة وتشغيل القطار 
الكهربائي الجديد، خط السلام- العاصمة 
الإداريــــة الجديدة- العاشــــر من رمضان، 
وتتفاوض مع عدد من الشــــركات العالمية 
لإدارة وتشغيل خطي مونوريل العاصمة 
الإدارية والسادس من أكتوبر، وتمتد هذه 
الخطوط لمســــافات طويلة لتســــهيل تنقل 
الركاب، وإضفاء حيوية وسهولة مرورية 

للوصول إلى العاصمة الإدارية.

قال حسن مهدي أســـتاذ النقل بكلية 
الهندســـة جامعة عين شـــمس، إن مصر 
تأخـــرت في إســـناد إدارة مرفق الســـكك 
الحديدية للقطاع الخـــاص خلال العقود 
الماضيـــة نتيجة غياب التشـــريعات التي 

تنظم هذه العلاقة.
ووافـــق البرلمان المصري فـــي دورته 
الســـابقة للقطاع الخـــاص بالدخول في 
مشـــاركات مع هيئـــة الســـكك الحديدية 

لإدارة المرفق دون المساس بالأصول.
أن  لـ“العـــرب“  مهـــدى  وأضـــاف 
الحكومـــات الماضيـــة على مدى خمســـة 
عقود لم تضع رؤية تضمن تطوير المرفق 
وفـــق القـــدرات التمويليـــة مـــن القطاع 

الخـــاص، رغـــم أن هناك تجـــارب دولية 
ناجحة في هـــذا المجال، وهو ما كبد هذا 

المرفق خسائر فادحة.
الحديدية  الســـكك  ديـــون  وتجاوزت 
للبنك المركزي المصري وبنك الاســـتثمار 
القومي والهيئة العامة للبترول أكثر من 

5.6 مليار دولار.
وتعطلـــت أكثر مـــن 50 فـــي المئة من 
الجرارات نتيجة غياب التحديث وســـوء 
عمليات الصيانة الدورية، الأمر الذي أدى 

إلى توقف نشاط نقل البضائع تماما.
ويبلـــغ إجمالي حركـــة البضائع في 
مصر نحـــو 750 مليون طن ســـنويا، ولا 
يتعدى نصيب السكك الحديدية منها 2.5 
مليـــون طن، ما يفقد الدولـــة موردا مهما 

في سلاسل الإمداد عبر مرفق حيوي.
ويتـــم حاليـــا تحويـــل قطـــاع نقـــل 
البضائـــع بهيئـــة الســـكك الحديدية إلى 
شـــركة مســـاهمة بالتعاون مـــع القطاع 
الـــورش  بعـــض  وتحويـــل  الخـــاص، 
الجـــرارات  إصـــلاح  فـــي  المتخصصـــة 
والعربات إلى شـــركات لزيادة الإنتاجية 

ورفع مستويات الجودة.
وأكد إبراهيم مبروك أســـتاذ هندسة 
الأزهـــر،  بجامعـــة  الحديديـــة  الســـكك 
لـ“العـــرب“ أن القضـــاء علـــى مشـــكلات 
والحـــوادث يقتضـــي مشـــاركة عاجلـــة 
لإدارتها مـــع القطاع الخـــاص، فاليابان 
تعمل بها 12 شركة خاصة في هذا القطاع 

وشركة حكومية واحدة.
مشـــروعا  مؤخـــرا  مصـــر  ودشـــنت 
ضخمـــا بالمنطقـــة الصناعية في شـــرق 
بورســـعيد على البحر المتوسط لتصنيع 
الوحدات المتحركة للسكك الحديدية، يعد 
الأكبر في منطقة الشـــرق الأوسط بطاقة 

إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويا.
صناعة  توطين  المشـــروع  ويستهدف 
الســـكك الحديدية والتصدير إلى أسواق 
الأفريقيـــة  والـــدول  العربيـــة  المنطقـــة 
باســـتثمارات مبدئيـــة تصـــل لنحو 240 

مليون دولار.
ويســـهم هـــذا التحرك في تشـــجيع 
القطـــاع الخـــاص علـــى دخـــول مجـــال 
الاســـتثمار في قطاع الســـكك الحديدية، 
ما يعـــزز من إصـــلاح المرفق الـــذي أتى 
عليـــه الإهمـــال وأصبح يشـــكل صداعا 
لرأس الحكومـــات المتعاقبة، وينال تكرار 

حوادثه من جهود التنمية.

فتح تكرار حوادث قطارات الســــــكك 
ــــــة في مصر ملف خصخصة  الحديدي
إدارة ثاني أقدم مرفق نقل في العالم، 
ــــــذي يعاني ترهــــــلا ملحوظا، على  وال
الرغم من خطــــــط التطوير والتحديث 
ــــــي رصدت لها حــــــزم مالية تصل  الت
إلى نحو 14.4 مليار دولار بحلول عام 

2024 عبر تنفيذ 257 مشروعا.

يؤكد مسؤولون وخبراء مصرفيون أن البنوك التركية تتجنب تمويل مشروع 
قناة إســــــطنبول الذي يخطط له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأطلق 
عليه اســــــم “المشروع المجنون“ بســــــبب مخاوف بيئية ومخاطر الاستثمار 
ــــــه مخاوف الإقبال  ــــــر تمويل هذا المشــــــروع الضخم في وقت تتزايد في عب
على الدين الأجنبي لتنفيذ الاســــــتثمار مما ســــــيزيد الضغوط على الليرة 

والاحتياطات الأجنبية.

أسطول القطارات في طريق التطوير

 إســطنبول - قال أربعة مصرفيين كبار 
لرويتــــرز إن بعض أكبر البنــــوك التركية 
تحجــــم عن تمويــــل قناة إســــطنبول التي 
يخطــــط لها الرئيس رجــــب طيب أردوغان 
بسبب مخاوف بيئية ومخاطر الاستثمار 

في مشروع البناء الضخم.
وأكّد مصدران أن اتفاقية الاســــتدامة 
العالمية التي وقعتها ستة من أكبر البنوك 
التركيــــة كانــــت عائقــــا أمام تمويــــل قناة 
إسطنبول، التي أطلق عليها أردوغان اسم 
”المشــــروع المجنون“ عندما طرحه قبل عقد 

من الزمان.

وتتوقــــع الحكومة أن تبــــدأ في يونيو 
في حفر القناة التي ستربط البحر الأسود 
مــــن الشــــمال ببحــــر مرمرة مــــن الجنوب 
لمســــافة 45 كيلومتــــرا عبــــر مســــتنقعات 
ومــــزارع وبلدات على الطــــرف الغربي من 

المدينة.
ويقــــول أردوغان إن القناة ســــتحمي 
مضيــــق البوســــفور، الذي يمــــر عبر قلب 
إسطنبول، عن طريق تحويل حركة المرور.

ومع ذلك، فإن رئيس بلدية إســــطنبول 
والمهندســــين ومعظــــم المواطنــــين (وفقــــا 
المشروع  يعارضون  الاســــتطلاعات)  لأحد 
لأســــباب بيئية، قائلين إنه سيدمر النظام 
البيئــــي البحــــري والموارد التــــي توفر ما 
يقرب من ثلــــث المياه العذبة فــــي المدينة.
أثناء ذلك، أعربت روسيا عن عدم ارتياحها 

بشأن المشروع لأسباب أمنية حيث ستفتح 
القناة ممرا ثانيا إلى البحر الأسود، الذي 

يضم أسطولا بحريا تابعا لها.
وقــــال مصرفــــي كبير طلب عــــدم ذكر 
اســــمه ”لا أعتقد أنه يمكننا المشــــاركة في 
تمويل قناة إســــطنبول. فقــــد تثير بعض 

القضايا البيئية“.
ووقّعت ســــتة بنــــوك تركيــــة، بما في 
ذلك غرانتي بنك وإش بنك ويابي كريدي، 
المبادئ المدعومة مــــن الأمم المتحدة لإطار 
العمــــل المصرفــــي المســــؤول الــــذي يدعو 
الموقعين إلى تجنب إلحاق الضرر بالبشر 

والكوكب.
وقــــال مصرفي كبير ثــــان ”بالتأكيد لا 
نريد منح قرض لهذا النوع من المشــــاريع 
بســــبب القضايا البيئية“، مضيفا أن على 
البنوك الموقعة الالتزام باتفاق الاســــتدامة 

الذي تدعمه الأمم المتحدة.
وفي 2019، قدرت تكلفة القناة 75 مليار 
ليــــرة (13 مليار دولار فــــي ذلك الوقت) في 

تقرير حكومي.
ويرجّــــح إحجــــام بعــــض المقرضــــين 
الأتــــراك عــــن تمويــــل المشــــروع أن يلعب 
التمويــــل الحكومي والأجنبــــي دورا أكبر 
لتحقيــــق حلم أردوغان. ولــــم يرد متحدث 
باســــم وزارة المالية علــــى الفور على طلب 

للتعليق.
كانــــت  إذا  عمــــا  ســــؤال  علــــى  وردا 
البنــــوك التركية ستشــــارك فــــي التمويل، 
قال المتحدث باســــم أردوغان ومستشاره، 
إبراهيم قالن، لرويترز إن المشــــروع سوف 
المســــتثمرين والدائنين  يجذب ”بالتأكيد“ 

عند طرح العطاءات في وقت قريب.
للمســــتثمرين  غارانتي  بنــــك  وامتنع 
عن التعليق. ولم يستجب بنك إش ويابي 

كريــــدي علــــى الفــــور لطلبــــات التعليق.
كما رفض دينيز بنــــك وبنك وقف المملوك 
للدولــــة التعليــــق على تمويــــل القناة في 
حــــين لم يــــرد بنــــك أك بنــــك وبنــــك خلق 
وبنــــك زراعــــات علــــى الفور علــــى طلبات

 للتعليق.
وســــتتفوق تكلفة القناة على المشاريع 
الضخمــــة الأخــــرى مثل مطار إســــطنبول 
الجديد الواســــع الذي حدد إرث أردوغان 

للنمو المدفوع بالائتمان.
وتســــببت الديــــون الأجنبية الضخمة 
قصيــــرة الأجل التي تبلــــغ قيمتها حوالي 
150 مليــــار دولار للبنــــوك والشــــركات في 
إلحاق الضــــرر بالليرة وكشــــفت المخاطر 
التــــي تواجههــــا احتياطيــــات تركيــــا من 

العملات الأجنبية المستنفدة.
وأدت أزمة العملة في 2018 إلى تأخير 
مشــــروع القنــــاة، لكنها عــــادت إلى جدول 
الأعمال مــــع تعافي الاقتصاد مــــن الوباء 
ووافقــــت الحكومــــة على خطــــط التنمية 

الشهر الماضي.
وفـــي مقابلـــة الأحـــد، قـــال قالن إن 
هنـــاك بالفعـــل اهتمامـــا بالعطـــاء الذي 
ســـيكون مفتوحـــا للجميع بمـــا في ذلك 
والأميركية  والأوروبية  التركية  الشركات 

والصينية.
وقــــال لرويتــــرز ”إنه مشــــروع مربح. 

ونحن واثقون من أنه سيمضي قدما“.
لكن المصادر قالت إنه بالنســــبة لمعظم 
البنــــوك التركية خاصــــة المقرضين الذين 
يتمتعــــون بداعمين أوروبيــــين والمدرجين 
في القــــروض المشــــتركة، مــــن المرجح أن 

تكون المخاطر عالية للغاية.
فقد يحد الاضطلاع بمثل هذا المشروع 
الضخــــم من قدرتها على مواصلة إســــداء 
القــــروض الجماعية بينمــــا تواجه خطر 
احتمــــال التخلي عن المشــــروع في مرحلة 

لاحقة.
وقال مصرفي كبير سابق ”لا يمكن لأي 

بنك تركي حكومي ولا خاص، المخاطرة“.
وأجرت وزارة البيئة التركية تقييمات 
بيئيــــة مهــــدت الطريق للمضــــي قدما في 

المشروع.

 الخرطــوم - أكــــد خبــــراء اقتصاديون 
أن الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص 
تســــاهم فــــي تعزيــــز النمــــو الاقتصادي 
وتوفيــــر فــــرص عمــــل جديدة وتشــــجيع 
القطــــاع الخاص على المشــــاركة والابتكار 

وتخفيض الإنفاق والتمويل الحكومي.
وأشــــاد أبوبكر التجاني محمد خبير 
اقتصــــادي فــــي برنامــــج الأمم المتحــــدة 
الإنمائــــي بقانون الشــــراكة بين القطاعين 
العام والخاص المجاز مؤخرا ضمن ثلاثة 
قوانين، مؤكــــدا أهمية وجود خدمة مدنية 
فاعلة ومتمكنــــة لتنفيذ القوانــــين الهامة 
التــــي أجازهــــا مجلس الــــوزراء ومجلس 

السيادة أخيرا.
وأكد على أهمية تحديد نافذة موحدة 
لإنجاز إجــــراءات المســــتثمرين فى أقصر 
فترة زمنيــــة دون وضع عراقيــــل، بجانب 
تطبيق النظام المزدوج في البنوك بصورة 
صحيحة لتنشــــيط الاستثمار بما ينعكس 
على خفــــض التضخم والتقليل من طباعة 
العملــــة فــــي الحــــدود المســــموح بها من 

صندوق النقد الدولي.
ودعا إلى ”ضــــرورة ترتيب البيت من 
الداخــــل بتوفير الخدمــــات وتهيئة المناخ 

الجاذب للاستثمار لمقابلة الانفتاح العالمي 
على السودان“.

وأشــــار إلــــى أن ”القانــــون الجديــــد 
للاستثمار أفضل من السابق وأن القطاع 
الخاص السوداني يمتلك إمكانيات جيدة 
تمكنه من مشــــاركة الحكومة في مشاريع 

استثمارية بنظام البوت“.

ونظــــام البــــوت هــــو نظام التشــــغيل 
والبنــــاء والتحويــــل بالإضافــــة إلى نقل 
الملكيّة أو التشييد، حيث يتم قيام مستثمر 
مــــن القطاع الخاص بعد إعطائه ترخيصا 
من جهة حكوميّة مختصّة من أجل تشييد 
أو بناء مشــــروع بنية أساسيّة مثل إنشاء 
محطــــة لتوليد الكهرباء أو إنشــــاء مطار، 
وذلك على أن يقوم بتشــــغيله وإدارته بعد 
عمليّــــة الانتهــــاء منه وبامتيــــاز معينّ قد 

يكون مدتّه من 30  إلى 40 سنة.

وخـــلال هـــذه المـــدّة يقوم بتشـــغيل 
المشروع ويحصل على التكاليف والأرباح 
من خلال الرســـوم والعوائـــد التي يقوم 
وبعـــد  المشـــروع،  مســـتخدمو  بدفعهـــا 
الانتهاء من مدّة الامتياز ينقل المشـــروع 
بكل عناصـــره إلى الجهـــة الحكومية أو 
الدولة، ممّا يعني أن نظام (بوت) هو آليّة 
التمويل من أجل إنشـــاء البنية التحتيّة 
والأساســـيّة فـــي مجال معـــينّ بعيدا عن 

موارد الحكومة.
وأكد أهمية تكوين شــــركة مســــاهمة 
عامة خاصة بالصادر بمساهمة مصدرين 
مغتربين ومنتجين ومواطنين ســــودانيين. 
عقــــود  مراجعــــة  إلــــى  الانتبــــاه  ولفــــت 
الاستثمارات الأجنبية السابقة والتي منح 
فيها مزايــــا لأجانب لفتــــرة زمنية طويلة 

وحرمان المواطنين.
طــــارق  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وعــــدد 
جبريل فوائــــد الشــــراكة الاقتصادية بين 
القطاعــــين العام والخاص فــــى إبراز دور 
الدولة في التركيز على رســــم السياســــات 
والإستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، 
ومراقبــــة مقدمــــي الخدمــــات وتنظيمهــــا 
الخــــاص  القطــــاع  رأســــمال  وتوظيــــف 
ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، مما 
يســــهم في تقليل المدة الزمنيــــة لتنفيذها 

وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
إن  قولــــه  للخبيــــر  (ســــونا)  الســــودانية 
”الشــــراكة الاقتصادية بين القطاعين تعمل 
على جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية، 
والإقليميــــة، والأجنبيــــة لتحقيــــق قيمــــة 
أفضل مقابل النقود في ما يتعلق بالإنفاق 

العام“.
وأكد على ضرورة أن تهدف الشــــراكة 
بين القطاعين العــــام والخاص إلى تغيير 
نشــــاط الحكومــــة مــــن تشــــغيل البنيــــة 
الأساســــية والخدمات العامة إلى التركيز 
والإستراتيجيات  السياســــات  وضع  على 
لقطاع البنية الأساســــية ومراقبة مقدّمي 

الخدمات بهدف الارتقاء بها.

البنوك التركية تتجنب تمويل 
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